ليت عبد الل/ رفك سوط 


عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


كيف تستقبل رمضان 


.خطبة مكتوبة للشيخ /عبدالله رفيق السوطى عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 


.تم إلقاؤها بمسجد بانوير المكلا شحير: 22/شعبان /1443ه 
58" 5 ِ 
ك :الخطبة الأولى 


إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, 
ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا 
هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ٠(يا‏ أَيّهَا الَذِينَ 

آَمَنُوا انََقُوا الله حَقّ تُقاتِهِ وَلا تَموتنّ إلا وأنثم 
مُسلِمون)» ١(يا‏ أَيْهَا التاش انّقوا رَبَكُْمْ الذي خَلَفَكُم 

من نفس واحِدَةٍ وَخَلَقَ منها زَوجَها وَبَثّ مِنهُما 
رجالا كثيرًا وَنِساءَ وَانَهُوا اللّهَ الذي تَساءَلونَ بِهِ 
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والأرحاة إنّ الله كان عَلَيكُم رَقِيبًا): ٠(يا‏ أَيّهَا الّذِينَ 
آَمَنُوا انَّقُوا اللّة وَقولوا قَولَا سَديدًا يُصلِح لَكم 
أعمالكم وَيَغْفِر لكم ذَنوبَكُم وَمَن يْطِع الله وَرَسولَهَ 
.:فَقَد فازّ فُورًَا عَظَيمًا 


:أمابعدعباد الله 
فقد جرت حكمة الله جل جلاله, أن يفضل ما - 
شاءء بما شاءء وكيف شاءء وفي الوقت الذي يشاء, 
هذه حكمة الله عز وجل: ١‏ وَرَبْكَ يَخْلَّقُ ما يَسَاءْ 
وَيَخْتارُ ما كان لَهُمْ الخِيَرَةُ), فهو الذي يختار جل 
جلاله بما شاءء وكيف شاءء ولهذا تجدون أن الله 
عز وجل قد فصّل من البقاع مكة المكرمة على 
سائر البقاع, ومن البشر فضل الأنبياء,. ومن 
الأنبياء الرسل؛ ومن الرسل فضل أولي العزم, ومن 
أولي العزم فضل نبينا صلى الله عليه وسلم, 
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وأيضًا من الأزمان لقد فضل الله عز وجل أزمانًا 
على أزمان حتى في اليوم الواحد؛ فقد فضصّل 
السحر على أربع وعشرين ساعة تمر خلال اليوم 
والليلة. وفصّل الجمعة على الأسبوع. وفضل من 
السنة شهرًا قادم إليناء ضيف زائر من الله عز وجل 
لنا. ضيف نازل بواديناء. ضيف حبيب إلى ربناء من 
أحسن ضيافته, وأحسن استقباله عاد إلى اللّه 
مادحًا له, مثنيًا عليه, شاكرًا له ثم سيكرمه ربه 
جل وعلا الذي أرسله, و:.(هل جَرْاءْ الإحسان إِلَا 
الإحسان), فمن أحسن استقبال رمضان أحسن 
اللّه إليه. ومن أجزل ضيافته أجزل الله عطيته, 
ومن أحبه أحبه الله. وعلى قدر الضيف يكون 
الاستعداد فكيف والضيف هو ضيف إلهيء, ورحمة 
سماوية؛, ومنة ربانية, فهل قدرناه حق قدره., 
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وعرفنا منزلته عند وبه, وعظمناه كما هو الواجب 
.!...علينا تجاهه 


هذا الشهر بمثابة جامعة كبرى لأنواع الخيرات, - 
وأعظم الكرامات, وأجزل الأعطيات, لقد جعله 
الله عز وجل جامعة مانعة شاملة فيها يجد 
المؤمن الذي يريد الله والدار الآخرة, كلما يريد من 
كرامات وهبات, المؤمن الذي يريد أن يقطع 
مسافات كبرى إلى ربه, المؤمن الذي يريد أن 
يختصر بونا شاسعًا وزمنًا كبيرا بينه وبين مولاه, 
إنه محطة الهية. ومدرسة عظمى لا مدرسة 
بشرية, ولا مدرسة دنيوية, بل هي نفحة إلهية 
ربانية سماوية, أرادها الله و::[إنَّما أمرهُ إذا أرادَ 
شَينًا أن يَقولَ لَهُ كن فَيَكونئ), جعل فيها ما جعل, 
أعد فيها ما أعد, فضلها بما فضلء إنه رمضان..: 
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(شَهرْ رَمَضانَ الذي أنزِلٌ فيه القُرآنْ هُدَى لِلناسٍ 
وَبَيّناتٍ مِنَ الهُدى وَالفرقانٍ فَمَن شَهِدَ مِنكُمْ الشهر 
فَلِيِصْمهُ وَمَن كان مَريضًا أو عَلى سَفَرٍ فَعِدَهُ من 
أَيَامٍ أَخَرَ يُرِيِدُ اللّهُ بكُمْ الِيُسرَ وَلا يُرِيدَ بِكُمْ الغُسر 
وَلتُكمِلُوا العِدَّةً وَلِتُكَبَرُوا الله عَلى ما هداكم وَلَعَلَكُم 
.)«تَشكْرونَ 


هذا الشهر الكريم الذي ما إن يدخل حتى ينادي - 
مناد من السماء من قبل الله عز وجل أن: "يا باغي 
الخير أقبل", تعال, اقدم على ربك, ائت إليه, 
تضرع بين يديه, اقبل على ربك عز وجل ليقبل 
الله عليك, "ويا باغي الشر أقصر" خفف, هون, 
احترم, تأدبء قدّر؛ فأنت لا تقدر غير الله, أنت لا 
تقصر من ذنوبك ومعاصيك لأحد سوى الله أنت 
ملزم من اللّه بأن تنكسر بأن تخفف بأن تهون, 
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ولهذا ما أن يسمع المؤمنون ذلك الخطاب الرباني 
بأذان قلوبهم إلا وتجد المساجد مكتظة بالمصلين, 
وتجد الناس تغيرت قلوبهم, وأذعنت أرواحهم 
لربهم, وخشعت أصواتهم لخالقهم, وصامت 
بطونهم لمولاهم, وفاضت أعينهم لمليكهم, 
وسجدت جباههم لفاطرهم, وأصبحوا يتركون 
كثيراً من أعمالهم وأشغالهم تلقائيّا. يحبون 
المساجد, يقبلون على القرآن, يقومون, يصومون, 
يتلون, يرتلون, يسبحون ويستغفرون, ويقدمون 
ما يقدمونء كل ذلك استجابة لنداء الرب جل 
جلاله, شاءوا أم أبواء لستجابة لذلك النداء الإلهى: 
"يا باغي الخير أقبل, ويا باغي الشر أقصر", يا من 
مفضلء شهر مبارك, لا من أحد بل من الله عز 
...وجل الواحد الأحد 
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وإن من أعظم تفضيل في هذا الشهر أن فيه ليلة - 
هي خير من ألف شهرء هي خير من عمر إنسان بكل 
سنواته, بكل لحظاته, بكل ثوانيه, ليلة واحدة 
تختصر للمؤمن سنوات, بل عشرات السنوات, ما 
أجمل ذلك! ما أعظم هذا!ء ما أجمل وأرق هذا: أن 
ُقبل مسلم على ربه في ليلة واحدة وكأنه عبد 
الله في قرابة أربع وثمانين سنة, ما أعظم وأفضل 
وأجل وأجمل عطية هي عطية الله الذي يعطي 
بلا حسابء, وإن لربكم كما في الحديث الذي حسنه 
الألباني: "إن لربكم أيام دهركم نفحات, فتعرضوا 
لنفحات الله؛ فاإنه من تصيبه نفحة من نفحات اللّه 
لا يشقى بعدها أبدا", لا شقاء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة, خير بركة سعادة صحة طول عمر أولاد 
رزق مال بنون كل شيء يريده ذلك الإنسان, لا 
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يشقى فيه أبداء (وَلَم أكن بدعايك رَبّ شَقِيَا)” لا 
يشقى لا في طلب دنيا ولا في طلب أخرة: لا 
يشقى مع الله. -(وَمَن أعرّض عَن ذكري فَإِنَ لَه 
مَعِيسَةَ ضَنكا وَنَحشْرْهُ يَومَ القيامةٍ أعمى) لكن 
هذا لم يعرض عن اللّه بل أقبل على الله في وقت 
القبول, أتى إلى الله في وقت الصدق, دخل على 
الله في وقت النفحات, أقبل على الله في وقت 
البركات, وأي ذلك أعظم من ليلة خير من ألف 
.)“شهر: -٠لَيلَهُ‏ القَدرِ خَيرٌ من أل شَّهِرٍ 
هذا هو الإنسان الذي عظم شعائر الله: ٠(ذلِكَ‏ 
وَمَن يُعَظم شَعائْرَ الله فَإِنها من تَقوى القلوب) 
(وَمَن يُعَظّم خُرْماتٍ الله فَهُو خَيِرْ لَهُ عِندَ رَبّه)1!, 
وإن من أعظم وأجل حرمات الله وأعظم وأجل 
شعائر الله هو شهر رمضانء فمن فضّله فإنه يفضل 
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ما فصّل الله. من عبد الله فيه فإنه يتقرب إلى الله 
في أفضل الأيام, من أقبل على الله فيه فإن الله 
يقبل عليه أفضل مما يقبل عليه في غيره, من قدم 
على اله قدمح الله عليه. من تقرب إلى الله تقرب 
الله منه. من أتى ربه أتاه, وهذا الحديث القدسى 
في البخاري ومسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حدث عن ربه أنه قال: "من تقرب مني شبراً تقربت 
منه ذراعًاء ومن تقرب منى ذواعًا تقربت منه باعَاء 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة", هذا ولو كان في 
غير رمضان فكيف برمضان شهر القبولء» إن من 
أقبل على الله, أقبل الله عليه, وماذا يعني أن 
يقبل الله على العبد؟ معناه تسخر له الحياة. تسخر 
له الدنياء تسخر له مرضاة الله لا شيء يطلبه من 
ربه الا ويأتيه, لا مرض ينزل عليه, لا كرب, لا هم, 
لا غم 
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لا ألم, لا شقاء لا شيء من هذا يأتي عليه إلا 
ويُفرج., الا ويرفع, إلا ويتدخل الرب جل جلاله من 
فوق سبع سماوات ليرفع ذلك عن عبده الصالح: 
"من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب" كما رواه 
.البخاري 


إن شهر رمضان شهر قبول على الله, شهر دخولء - 
شهر التسجيل, شهر فتح باب خير للدنيا والآخرة, 
لسعادة أبدية سرمدية, قادم إلينا أيها الأخوة, 
ضيف هو أعظم ضيف على الإطلاق على مدار 
العام فأقبل على الله؛ فإن الله أفرح بتوبة العبد 
من أن يفقد إنسان دابته فى أرض صحراء قاحلة, 
وعليها طعامه وشرابه فينتظر تحت ظل شجرة 
للموت أن يأتيه من الجوع والعطش على تلك 
الصحراء القاحلة التى لا يوجد فيها أنيس ولا 
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جليس ولا ماء ولا مرعى ولا شيء من ذلكء, فتقبل 
عليه دابته عليها طعامه وشرابه فيفرح أشد الفرح 
لأنها أعادت إليه الحياة لأنها أقبلت عليه بالدنياء 
لأنها أنقذته في أحرج موقف له حتى أنه يخطئ 
من شدة الفرح ليعبر عن شكره لربه فيقول: "اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك" يخطئ من شدة الفرح كما 
في البخاري ومسلم, وفرح الله لا حاجة إلينا ولكن 
...رأفة ورحمة بناء ولطفًا بنا لنقبل عليه 


رمضان قادم إلينا أيها الأحبة ذلك الضيف - 

الكريم من الله الذي هو شهر القرآن, ٠(ْشَهرْ‏ 

رَمَضَانَ الذي أَنزِل فيه القُرآن...). شهر إحياء 
ميلاد القرآن إن جازت التسمية, القرآن العظيم 
الذي لو لم يكن لما كناء ولم يكن نبيه صلى الله 
وسلم أصلاء ولكنا الآن كما كنا فى جاهلية عمياء 
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ظلماء صماء بكماء لا تحسن شيئًا أبداء لما كنا الا 
كما كنا في تناحر وتخاصم وشقاق ما عرفنا الله 
ولا عرفنا غير نعجتنا وغير مائنا وسقائنا وخيمتناء 
أعراب أجلاف بدو رحل لا يعرفون ربّاء ولا 
يعرفون ديتاء ولا يعرفون شعيرة, ولا يعرفون 
شيئًا من ذلك حتى جاء القرآن, وفي كل عام يأتي 
القرآن متجدداً مُجدداً لتلك الأيام الخالية: ٠(شَهرٌ‏ 
رَمَضانَ الذي أنزِلَ فيه القُرآن...): إحياء, مدارسة, 
تعبداًء قراءة, وترتيلا أيضًا عملاً وهو الأهم وفي 
الصحيح: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به 
حسنة, لا أقول ألف لام ميم حرفء بل ألف حرفء, 
ولام حرف, وميم حرف, والحرف بحسنة, 
والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف 
لمن يشاء", بل في البخاري ومسلم يستثير النبي 
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صلى اللّه عليه وسلم الصحابة بسؤال: "أيحب 
أحدكم أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي 
منه بناقتين كوماوين زهراوين من غير إثم ولا 
قطيعة رحم", وهن أجمل نوق العرب, كآخر 
موديل من سياراتنا الآن, والعقيق أو إلى بطحان 
مسافة أمتار يخرج من بيته إليها ثم يعود فيأتي 
بسيارتين كأفخم أنواع سياراتنا الآن, قال 
الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال: " لأن 
يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين من 
كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث, خير له من 
ثلاث وأربع خير له من أربع, ومن أعدادهن من 
الإبل", فبقدر قراءتك لآيات كتاب الله في 
مسجدك, تكون الفضائل والمكرمات لك, والعطايا 
...الجسام, والهبات والمنح من اللّه لا من الناس 
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قادم إلينا رمضان وهو شهر الصبر و: (إنما يُوَفَى - 
.)الصَابرونَ أجرّهم بِغَيرٍ جساب 


قادم إلينا رمضان وهو شهر القيام, "من قام - 
رمضان إيمانا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه"”, 
والحديث في البخاري ومسلم وزاد البخاري: "ما 
."تقدم من ذنبه وما تأخر 


قادم إلينا شهر رمضان شهر الصوم و: "من صام - 
يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 
.الله عليه وسلم 


قادم إلينا شهر رمضان شهر التراويح: "ومن قام - 
مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة' كما في 
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قادم إلينا شهر رمضان شهر المغفرة,. وفي - 
المتفق عليه: "ورمضان إلى رمضان كفارات لما 
بينهن إذا أجتنبت الكبائر", و:"رغم أنف من أدرك 
رمضان ثم انصرم ولم يغفر له”, و: "من صام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" 


- قادم إلينا شهر باب الريان: " إن في الجنة بابا 
يقل له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه 


قادم إلينا شهر الأخلاق, والكف عن القيل والقال, 
وغشيان الحرام, وفي الصحيح: "من لم يدع قول 
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الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرايه 2 وفي آخر: "فاذا كان يوم صوم 

أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه أحد 

."فليقل: "إني صائم, إني صائم, إني صائم 


قادم إلينا أيها الأحبة شهر إجابة الدعاء وفي 
.“الصحيح: "للصائم دعوة لا ترد 


شهر رمضان ذلك القادم إلينا ببركاته ونفحاته - 
وعطاياه هو شهر الإقبال على الله بكل ما تعنيه 
الكلمة من إقبالء شهر النوافلء شهر الفرائض وفي 
البخاري: "ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما 
افترضته عليه, ولا يزال عبدي", وهنا اللغز الذي 
يجب أن يُتداول في رمضان, أما الفرائض فكلنا 
إن شاء الله مؤديها إن لم يكن بنسبة ساحقة 
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بالمئات فيكون بالتسعينات من الناس لكن الأهم 
هو تكملة الحديث: "وما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فأذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به", ما اعظمها! ما اجملها! الله عز وجل 
تسمع بسمعه, وترى برؤيته, وتمشي كذلك وتنطلق 
وكل شيءء, "وما تقرب إلى عبدي بأحب إلى مما 
افترضته عليه., ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه, فأذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به, 
وبصره الذي يبصر به. ويده التى يبطش بها, 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه", نون 
توكيد المثقلة المشددة لأعطينه, "ولأن استعاذني 
لأعيذنه", حاز جميع الفضائل في الدنيا و الآخرة, 
وانتهت وزالت وابتعدت تلك المكروهات عنه وفي 
الدنيا وفي الآخرة, بتقربه إلى اللّه. ومن لم يقترب 
من الله في رمضان فلن يقترب من الله في غيره, 
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من لم يقبل على في هذا الشهر الكريم فلا تنتظر 
منه أن يقبل عليه في غيره, من لم يعرف الله. من 
لم يتعرف على الله ومن لم يزدد من النوافل في 
رمضان فلا تنتظر له في غيره, من لم يعبد الله, 
من لم يعرف مساجد اللّه, من فاتته تكبيرة 
الإحرام, من لم يقرأ القرآن, من لم يعمل بأحكامه, 
ويرتل آياته. ويستمتع بخطابه, ويتذوق حلواته 
في رمضان فمتىء, من لم يفعل هذا ولا ذاك في 
رمضان فبعيد محال عادة أن يقبل على الله في 
غيره؛ لأنه شهر هيأه الله بكل المهيئات, حتى أنه 
قيّد الشياطين, وأغلق باب النيران, فتح باب 
الجنان,. وهدى القلوب إليه. وحبب طاعته لها, 
ويسر مرضاته لأصحابهاء فإنسان لم يقبل على الله 
وهذه الأمور موجودة لن يقبل على اللّه ما دام 
...وأنها معدومة, أقول قولي هذا وأستغفر الله 


18 / 4 


. الحمدلله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبى 
بعده...وبعد ١(يا‏ أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا انَّقُوا اللّهَ وآمِنوا 
بِرَسولِهِ يُوْتِكُم كفلين من رَحَمَتِهِ وَيَجِعَل لكُم نورًا 


...)-تمشون بِهِ وَيَعْفِر كم وَاللّهُ غَفُور رَحِيمْ 


إن شهر رمضان أكثر من أن نتكلم عنه, وأكثر من - 
أن نحدثكم به, وأكثر من أن نححي ما فيه من 
فضائل ومكرمات, ولكن أيها الاخوة ساعات قليلة 
تفصلنا عن هذا الشهر الكريم, ألا فالله الله في 
الإقبال على الله, في الإتيان بكل طاعات الله 
نستطيعهاء في الاقتراب أكثر وأكثر من الله في 
الفوز بهذه البركات والنفحات, بأن لا تفوتنا هذه 
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الفضائل والمكرمات, الله الله بأن نأتي إلى 
مساجد الله. نقرأ آيات الله نرتل ما فيها نعلم ما 
فيهاء الله الله في أن نستغل أوقات رمضان فيما 
فيه خيرء الله الله لا تفوتنا تلك الفرصة السانحة 
التي لا تعوض, الله الله في أن نعرف قدر رمضان 
نقدره حق قدره, ونعرف عظمته, أن نحافظ على 
هذه الأمانة الكبرى, وهذه الشعيرة العظمى التي 
وهبنا الله عز وجل إياهاء أن نرعاها حق رعايتها, 

الله الله لأن نستغل ليله ونهاره, وأن نحصن 
أنفسنا ألسنتنا أسماعنا لنتخلق بأخلاقه, أن نتخرج 

...من هذه الجامعة الإلهية بأعظم الأوسمة 


رمضان قادم إلينا فلنقدم عليه اولاً بقلوبناء لنقدم - 
عليه بقلوب طاهرة صافية ناوية للخيرات, تريد 
الخير تقبل على الله. وتطلب منه أن يوفقها 
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لخيراته: (٠‏ إن يَعلَّمِ اللَهُ في قُلوبكم خَيرًا يُوْتِكُم 
خَيرًا مِمَا أَخِدّ منكُم وَيَعْفِر لَكُم وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ) 
وإياك لنحذر جميعًا من أن نكون من أوائك الناس 
الذين تقبل عليهم الأيام والليالي والمكرمات فلا 
يبالي بها وكأنها غير موجودة, وأولئك يصدق 
عليهم قول الله تبارك وتعالى: (٠‏ وَمَن يُرِدٍ الله 
فتئتة فَأَن تملك لَهُ مِنَ اللّهِ سَينَا أولئك الَّدِينَ لم 
يْرِدِ اللهُ أن يُطهَرَ كُلوتَهُم لَهُم فِي الدُنيا خزي وَلَهُم 
في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظَيمْ) نعوذ بالله من ذلك, 
أولئك أناس حرمهم اللّه, أشقاهم الله, أعماهم 
الله. ثقلت عليهم الخيرات, اشتدت عليهم, صغفبت, 
رأوها بعيدة محالة كبيرة لا يمكن أن يقربوها بينه 
وبينها مسافات شاسعات لا يستطيعون الوصول 
إليهاء أما الحرام فليس بينهم وبينه شيء, بل هو 
قريب إليهم, حبيب إلى قلوبهم, ما إن يريدوه 
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حتى يهتكوه, ما أن يطلبوه حتى يأتوه, ما أن 
يفكروا فيه حتى يروه أمامهم, ذلك إنسان 
محروم., إنسان بعيد, إنسان شقيء إنسان لا ينظر 
بنظر الله, لا يرى بنور الله, لا يسمع بسمع اللّه, 
إنسان يسمع بسمع الشيطان, يرى بالشيطان, 
ينطلق مع الشيطان, أعرض عنه الرحمن وتولاه 
الشيطان: ٠‏ ْوَمَن يَعشُ عَن ذكر الرّحمن نُقَيْض لَهُ 


وأخيرًا: أنت بين خيارين,. خاصة في شهر - 
رمضان بين خيارين إما أن تكون في صف الرحمن, 
وبالتالي أنت تقبل على اللّه بأنواع الطاعات, أو 
أن تكون في طريق وسبيل وطاعة الشيطان 
.. بالتالي ويل لك ثم ويل لك 
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صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام 
عليه؛ لقوله ١(إنّ‏ اللّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلَونَ عَلَى النّبِيَ 
...)يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنوا صَلّوا عَلَيهِ وَسَلَموا تَسليمًا 
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